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م.طارق جمال الدرباس

يزداد أنين الفلسطينيين المرابطين يوما بعد يوم، من شمالها 
إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، من أصناف تضييق الكيان 
الصهيوني في حده الأدنــى، والحصار وهدم البيوت وطرد 
السكان، واعتقال الشباب والفتيات وتعذيبهم وسجنهم ظلما 
وبهتانا، وقصف المدارس والمستشفيات، وقتل الأطفال والنساء 
والعجائز، وقائمة الاحتلال الصهيوني لفلسطين طويلة لا تنتهي.

وبالمقابل تزداد عزيمة الفلسطينيين المرابطين للبقاء في هذه 
الأرض يوما بعد يوم، رغم الأنين والتنكيل، ورغم تخاذل العديد 
من القيادات الفلسطينية والعربية، لاستشعارهم أنها أرضهم، 
وأنهم تحت احتلال إسرائيلي، وكما تحررت فلسطين من قبل، 
فإن تحريرها قادم لا محالة، فذلك وعد رباني.. شئنا أم أبينا، 

وما استزراع الاحتلال لشجر الغرقد إلا إيمانا بذلك اليوم.
وإن حالت ظروف فلسطينيي المهجر أن يكونوا بعيدا عن 
أرضهم، إلا أنهم يعيشون الأمل، أمل العودة إلى أرضهم، لذا.. 
كل واحد محتفظ بذكرى من فلســطين، مفتاح البيت.. تراب 
الأرض وأحجارها.. صورة البيت والحي الذي كانوا فيه، حتى 

تظل الأجيال التالية مرتبطة بأرضهم الأم.
فلســطين ليست ملكا للفلســطينيين، بل هي ملك لأرض 
الإسلام والمسلمين كما قال السلطان عبدالحميد الثاني رحمه 
الله، والقدس ليست حكرا لدين، بل هي مهبط الوحي، وجمع 
الأنبياء، وأرض المحشر والمنشــر، فلا غرابة أن نجد تسابق 

الأمم للاستيلاء عليها، فهي موجودة في كل العقائد.
ويأتي دور المسلمين في كل مكان لنصرة المرابطين في عموم 
فلسطين، وبالأخص القدس وغزة، وتتعدد وسائل النصرة ما 
بين النصرة السياسية والإعلامية والمالية والتواصل الاجتماعي 
لإظهار الحق لمن غاب عنه، ولاســتمرار البقاء على الســاحة 

العالمية تأييدا ونصرة.
وبمقارنة الإنفاق.. فإن إجمالي ما يصل من الخارج لدعم 
القدس عبر المؤسســات الإنســانية 7 ملايين دولار بالسنة، 
وما تنفقه إســرائيل ضد المقدسيين أمنيا وإعلاميا ومصادرة 
وهدما... الخ 2.7 مليــار دولار، أي ما ينفق لصالح المرابطين 

يساوي 0.038% مما ينفقه اليهود!!
ومع ذلك تجد المرابطين المقدسيين يواجهون الآلة الصهيونية 
بأجسادهم ومستقبلهم وصحتهم ورزقهم نيابة عن كل المسلمين، 

حماية للمسجد الأقصى.
لقد حفر الإسرائيليون عشرات الأنفاق تحت المسجد الأقصى، 
وأكد علماء التاريخ والجيولوجيا اليهود القائمون على البحث 
عدم وجود أي أثر للهيكل المزعوم، فحولوا الأنفاق إلى أكثر من 
130 قاعة، استخدمت مكاتب ومتاحف ومرافق سياحية، كما أن 
وجود الأنفاق يؤهل هدم المسجد الأقصى بأي وسائل خارجية. 
ومع كل التنازلات العربية، وكل اتفاقيات السلام المزعوم، 
فإن الكيان الصهيوني لم يلتزم بكل اتفاقاته الأمنية مع السلطة 

الفلسطينية التي لا سلطة لها إلا على شعبها المكلوم.
وحق لي أن أفخر بالموقف الكويتي أميرا وحكومة وشعبا 
تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، فسمو الأمير 
الشيخ صباح الأحمد وقف سدا منيعا ضد الصهيونية، صادعا 
بالحق في المؤتمرات الدولية وأمام رؤســاء العالم وفي الأمم 
المتحدة، وكــذا رئيس مجلس الأمة مــرزوق الغانم بمواقفه 
المشرفة، والدعم المتواصل من الجمعيات الخيرية الكويتية في 
نصرة الشعب الفلسطيني، رغم تضييق الكيان الصهيوني، 

والحصار الظالم.
لنعمل على دعم المرابطين المقدسيين وتثبيتهم أمام عملية 
التهويد القســرية للقدس، والســعي لهدم المسجد الأقصى، 

ولندعم المنكوبين في غزة في هذه الأيام المباركة.

خلال مرحلة علاجي في إحدى مستشفيات المملكة العربية 
السعودية وأثناء التجول وحضور المناسبات الاجتماعية لاحظت 
التغير الواضح والتطور الملفت للنظر في التعمير والازدهار، 
ناهيك عن التيار الوطني الداعم للرؤية، وعدت بذاكرتي إلى 
أول لقاء تلفزيوني ظهر فيه ولي عهد المملكة العربية السعودية 
صاحب الســمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأذكر أنني 
قلت حينها: »هذا الرجل سيسابق الزمن بالإنجازات، وسيواجه 

بالحزم والعزم كل التحديات«.
كان هــذا أكثر ما آمنت به عندما أفصح صاحب الســمو 
الملكي الأمير محمد بن ســلمان، منذ عامه الأول عن وعوده 
بتحقيق إنجازات سياســية واقتصادية واجتماعية وأمنية، 
حولته فيما بعد إلى أنموذج وظاهرة ملأت الدنيا وأشــغلت 

الناس ويشار إليها عالميا.
وها نحن الآن وبعد أربعة أعوام فقط نشاهد وجه المملكة 
الباسم الجديد وهذه القفزات الاقتصادية الكبيرة وما صاحبها 
من إنجازات على كل المســتويات، فبفضل الله عز وجل ثم 
بالرعاية الأبوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود، والاهتمام والمتابعة من قبل ولي العهد 
الشاب المجدد وباني المملكة الجديدة بكل ما فيها من بشائر 
الصعود للقمة، وفي فترة أقل ما توصف به بالوجيزة لكنها 
كبيرة جدا في الإنجاز والتحول في الأداء سنتّ قوانين وأنظمة 
حدّت من تعطل نصف المجتمع وأنصفت المرأة لتساهم جنبا 
إلى جنب مع الرجل في البناء والتقدم والازدهار، وهذا ديدن 
الدول المتقدمة والمتطورة، فهذه العقلية الشابة المجددة لولي 
العهد وضعت المملكة في مصاف الدول المتقدمة، عبر تنويع 
مصادر الدخل والاســتثمار، وتوفير فرص العمل للشباب 
وهذا الانفتاح الذي نشاهده على المستوى الفكري والثقافي 

حتى أصبحت المملكة منارة للفن والأدب.
نعم المملكة تسابق الزمن في الإنجاز، فلا تمر شهور أو 
حتى أيام إلا بإنجازات جديدة، ويلاحظ المتابع لأخبار المملكة 
- حتى عن بعد - أنها تســير بثبات نحو المستقبل المشرق 
وتخطو خطوات كبيرة نحو العالمية عبر المشروع الاستراتيجي 
الكبير »رؤية المملكة 2030« الذي أطلقه ولي العهد، هذه الرؤية 
العظيمة التي أصبحت حديث العالم وجاءت شاملة لكل شيء 

ولم تستثن أي عامل من عوامل التقدم والرقي.
وأنا كمواطن كويتي أؤمن بأن المملكة العربية السعودية 
هي سندنا وعمقنا الاســتراتيجي، وبأن استقرار وازدهار 
المملكة هما استقرار وازدهار لكل المنطقة والعرب على وجه 
الخصوص، لذلك يجب أن نتكاتف جميعا حول المملكة وندعم 
أشــقاءنا في تلك الرؤية التنموية لولي عهد المملكة صاحب 
السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله وسدد خطاه.

كل الاستجوابات المقدمة بغض النظر عن 
عدم مواءمتها السياســية هي استجوابات 
مستحقة، كلها بلا اســتثناء، فالاستجواب 
وإن اختلفنــا على طريقة تقديمه أو إخلاله 
بقاعدة دستورية ما، إلا أنه مستحق ١٠٠٪، 
وبعيدا عن نتيجة الاســتجواب أيضا التي 
دائما ما تنتهي ببقاء الوزير فإن الاستجواب 
آخر الأدوات الدستورية المتبقية من رائحة 

الرقابة الديموقراطية لدينا.
> > >

من يستجوب من؟! ومن يستجوب من 
لصالح من؟! ومن ومن ومن؟!! أســئلة من 
السهل الإجابة عنها سياسيا لأي متابع للشأن 
السياســي المحلي مع كل استجواب، ولكن 
الاســتجواب بحد ذاته كأداة لابد ان تكون 
موجــودة وحاضرة، والاســتجواب المقدم 
لرئيس الوزراء ســمو الشيخ جابر المبارك 
اعتقد انه سيضع كثيرا من النقاط على حروف 
المرحلة المقبلة، بحيث ان التعاطي الحكومي 
مع الاستجواب وتعاملها معه سيحدد شكل 
خط سير تعاون السلطتين، بدون أن نغفل 
حقيقة أن الحكومة تملك أغلبية نيابية لعبور 
أي استجواب، فمن الطبيعي أنها تمتلك أكثر 
أريحية لعبور الاســتجواب المقدم لرئيس 
الحكومــة، ولكن ليس هــذا المهم، بل المهم 
هو الدلالات الناتجة عن تعامل الحكومة مع 

الاستجواب.
> > >

فإذا لجأت الحكومة إلى طلب مناقشــة 
الاســتجواب في جلسة ســرية، فالرسالة 
السياســية إن المجلس اقل وبكثير من أن 
يحاسب الحكومة، وهذا واقع حقيقي، ولكن 
إن كانت الحكومة قبلت بعلنية الجلسة وهذا 
غير وارد على الإطلاق، ولكن إن حدث ذلك، 
فيعني أن هذا هو الاســتجواب الأخير في 

عمر المجلسين.
> > >

عامة، الجلسة التي كانت مقررة لمناقشة 
قانون العفو تدل بشكل واضح على الأفضلية 
الحكومية في البرلمان على كل المستويات فلم 
يحضر سوى ٢٨ نائبا في ظل عدم حضور 
الحكومة، وعليه فإن أي استجواب يمكن أن 
تتصرف به الحكومة بالطريقة التي تجدها 
مريحة لها، وكل الخيارات مفتوحة، تلغيه أو 
تشطبه أو تحيله للتشريعية أو تتم مناقشته 
بجلسة سرية، والأقرب ترحيله لدور الانعقاد 

القادم عن طريق إحالته للتشريعية.

في شهر رمضان، يتسابق الجميع لفعل 
الخير، إلا أن التسابق الجميل، هو التنافس 
في المسؤولية الاجتماعية من قبل شركات 

القطاع الخاص.
فما نشاهده من مبادرات متميزة لشركات 
القطاع الخاص في الكويت أثناء شهر رمضان، 
هي بادرة اجتماعية تؤصل معاني التكافل 

الاجتماعي والقيمي في المجتمع.
»زين الشهور« هي حملة رمضانية سنوية 
مميزة تطلقها شركة زين للاتصالات من خلال 
رسائل قيمية وتوزيع للماچلة الرمضانية على 
الأسر المتعففة، وتنفيذ مشروع لإفطار 35 
ألف صائم من خلال خيمتين رمضانيتين في 
جليب الشيوخ والجهراء وبإشراف العاملين 

في الشركة.
أما بيت التمويل الكويتي، فلديه فريق 
بيتك التطوعي الذي يعمل خلال شهر رمضان 
على تجهيز وتوزيع وجبات إفطار الصائم في 
عدة مناطق في الكويت، كما يساهم بالعمل 
مع اللجــان التطوعية لتنظيم صلاة القيام 
في المسجد الكبير سنويا، وكما قام مؤخرا 
بتدريب 1200 شخص على الإسعافات الأولية.

وأخيرا بنك بوبيان الذي له أسلوب مغاير 
من خلال تنظيمه وللعام السادس على التوالي 
حملة »خطوات« التي يتم من خلالها تشجيع 
الناس على ممارسة الرياضة، على أن يتبرع 
البنك بدينار لكل 5 دقائق من المشي تصرف 
لإجراء عمليــات إعادة البصر في أفريقيا، 
كما أعلن عن إطلاق مســابقة »رتل« وهي 
أكبر مسابقة رمضانية لحفظ القرآن الكريم 

يشارك فيها أكثر من 1000 متسابق.
هذه مجموعة من الأمثلة المشرفة لمبادرات 
المســؤولية الاجتماعية التي تتنافس فيها 
شركات القطاع الخاص، وهناك الكثير من 
المبادرات المماثلة في المجتمع التي تعكس رقي 
وسمو المعاني الأخلاقية، وكم هو جميل أن 
التجاري إلى تنافس  التنافس  يتحول ذلك 

اجتماعي.

هل تندلع الحرب بين إيران 
والولايات المتحدة الأميركية؟ 
ألقى  ســؤال خطير وكبير 
بظلالــه القاتمة على المنطقة 
الطائرات  مع عبور حاملــة 
لينكولــن« قناة  »ابراهــام 
السويس ومعها مجموعتها 
الهجومية التي تتضمن سفن 
إبرار ومدمرات بالإضافة إلى 
»الپنتاغون« بإرســال  قيام 
القاذفات من طراز  عدد من 
B52 وبطاريات »باتريوت« 
وسواها من إشارات وخطوات 
وتصريحــات نارية غاضبة 
أوروبا وأميركا  صدرت من 
الذي أشــعل  وإيران الأمر 
الســاحات الإعلامية الدولية 
بالتحليــات  والإقليميــة 
السياسية ومحاولات استقراء 
الأحداث وتوقــع تطوراتها. 
فهل تندلع الحرب المؤجلة أو 

المستحقة؟
> > >

من المعلوم أن التصريحات 

والحشود والتهديد والضجيج 
الهاوية  والاقتراب من حافة 
لا يعني حتمية الوقوع فيها. 
ففي كثير من الأحايين تغني 
الســاح( وتكفي  )قرقعــة 
لتحقيق ما يمكن أن تحققه 
الحروب المدمرة. بيد أن ذلك 
لا يصدق في كل مرة. فالقول 
ان )التصعيــد الإيراني بات 
أمرا معروفــا ولا يصل إلى 
حد الحرب( أو أن )تهديدات 
ترامب كلام فــارغ( قول لا 

يعتد به. ذلك أن عدم حدوث 
الصدام المباشــر من قبل لا 
ينفي احتمال حدوثه في أي 
لحظة. خاصــة مع اختلاف 
المعطيات عن السابق، وقسوة 
إلغاء الإعفاءات النفطية على 
الاقتصاد الإيراني ناهيك عن 
الحظر المتعلق بالمعادن، والأهم 
الرئيس الأصهب في  وجود 

البيت الأبيض.
> > >

إلى حتمية  البعض  يميل 

انطلاقا من فرضية  الحرب 
)التحول العقدي( التي تربط 
بالعقد  العالــم  الأحداث في 
)10 سنوات( حيث التحولات 
الكبرى تحــدث عند اكتمال 
العقد أو قريبا منه، فقرب العام 
1990 سقط جدار برلين وانهار 
الاتحاد السوفييتي وخاضت 
أميركا حرب تحرير الكويت. 
وبعد ذلك بعشــر ســنوات 
وتحديــدا في العــام 2001 
أسقطت أميركا نظام طالبان 
و2003 نظام صدام حسين. 
وبعد عقد من الزمن في عام 
المنطقة زلزال  2011 يضرب 
)الربيع العربي( ويتساقط عدد 
من الأنظمة السياسية العربية. 
وحاليــا يلوح في الأفق عام 
2020 مثلما تلوح رايات الحرب 
على نظام الملالي حسب هذه 
الفرضية الانتقائية، بيد انه من 
المؤكد أن البوارج الأميركية لم 
تدخــل بحارنا بغرض صيد 

السمك! 

أنا هنا لا أبدي رأيا على 
ما قامت وتقوم به مجموعة 
80، قدر ما أذكرهم بمسألة قد 
اتفاقنا مع  لعدم  تكون سبباً 
المجموعة وأجندتها الخاصة، 
إن بــاب رئيس مجلس الأمة 
الكويتيين،  مفتوح لجميــع 
فمن حق أي كويتي أن يقابله 
ويتبــادل الحديث معه، لكن 
ليس من حــق عدد قليل أن 
يتحدث بأمر العامة، فإذا آمنا 
بما سبق فإننا لا نتفق مع ما 
طرحته المجموعة، ولا يجب 
عليهم طرح مواضيع خاصة 
التركيبة  ودقيقة كموضوع 
الســكانية او بــالأدق منح 
أمر  الكويتية وهو  الجنسية 
العامة  المواضيع  اما  سيادي، 
الدقيقــة فهي من باب  غير 
الأحاديث الودية مع الرئيس 
الغــانم، فكان يجــب عليهم 
الحديث عــن أننا نعاني من 
مخرجــات التعليــم فيجب 
التوصل لحل ينتشــلنا من 
الوحل، كزيــادة أجور  هذا 
المعلمين الأجانب كي يحظى 
أبناؤنــا بمعلمين أكثر كفاءة 
الثقة  التذكير بأن  أو  وعلما، 

بين المريض والطبيب معدومة 
التشخيص الخطأ،  والسبب 
فيجــب تطويــر المختبرات 
الطبية وزيادة الأطباء بحيث 
لا يتكدس مئات المرضى عند 
طبيب واحد، وهل نســيتم 
الأمــن الذي يعــد من النعم 
الضروريــة في كل مجتمع، 
هل ذكرتم الرئيس الغانم بأن 
خفارة المخفر لا يوجد فيها 
إلا عســكريان، فيجب فتح 
المدارس المقفلة واستخدامها 
للجنود  كمعسكرات تدريب 
وتوزيعهم على أقسام الأمن، 
هل تكلمتم عن حث المسؤولين 
على استخدام الثواب والعقاب 
وتطبيق قوانين الدولة وعدم 

الاستهزاء بها، وأيضا تنفيذ 
شــروط الجزاء على كل من 
يخالــف العقود الإنشــائية 
والعمرانيــة، وهــل القطاع 
الخاص الكويتي لديه القدرة 
على تنفيذ مشاريع تنموية؟ أو 
قدرته فقط هو التوقيع المادي 
مع الحكومة والتوقيع المعنوي 
مع الغير! هل القطاع الخاص 
يعمل مع الحكومة ويساعدها 
في تجميــل البلد وتوظيف 
أبنائه؟ هل تحدثتم عن مشروع 
والد الجميع بـ )تحويل الكويت 
أو  إلى مركز مالي وتجاري( 
عن مشــروع تطوير الجزر 
وطريــق الحرير الحيويين؟ 
وهل أثرتم قضية عدم إعطاء 

الأجير أجره، كالمساكين عمال 
الذين تطوف عليهم  النظافة 
أشهر وهم لم يرسلوا دينارا 
واحدا إلــى عيالهم، وخاصة 
ونحــن بشــهر الخير، هل 
تحدثتم عن مشــروع العفو 
العام؟ هذا وهناك أمور كثيرة 
لا تسمح المســاحة المحددة 
بذكرها، ولكن اســمحوا لي 
أن أطرح عليكم بعض الأسئلة:
الوقت مناســب  هل هذا 
لطرح اجندات ضيقة وخاصة؟
هل نواب الأمة وممثلوها 
تحت قبة البرلمان مقصرون 

بعملهم؟ 
الكويــت بحكامها  هــل 
وناســها لا تهمهم التركيبة 
السكانية كما هي لكم شعار؟

هل ســألتم من هم معكم 
في المجموعة عن إنجازاتهم 

لما كانوا في الصف الأول؟
هل الأمن القومي والإقليمي 
لا يمثل لكم هاجسا في ظل 

التواجد الأميركي الكثيف؟
هل أنا مخطئ عندما أذكركم 
بقوله تعالى )إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم( اتقوا الله في البلاد 

والعباد. 

أتجــاوز ما ذكــرت في 
أرقـــام  مقالات سابقة عن 
الطــعام  مفجعة حول هدر 
بشـــــكل عام عالميا وفي 
بعـض الـــدول العربية إلى 
ما هو أكثر فجاعة في الهدر 
والتبذير والإسراف في شهر 
رمضان، حيث المشكلة أكبر 
والأرقام تزداد بشاعة اتباعا 
لثقافة اســتهلاكية تتخطى 

حدود المنطق والدين! 
تخيلوا في دولة صغيرة 
مثل البحرين، تتجاوز كمية 
الطعام الملقــاة في النفايات 
يوميا خلال شــهر رمضان 
400 طن بناء على معلومات 
التخلص من  مــن وحــدة 
التابعــة للمجلس  النفايات 
البحرين،  للبيئة في  الأعلى 
وفي ماليزيا قدرت هيئة إدارة 
المخلفات الصلبة والتطهير 
العــام الماليزية حجم الطعام 
المهدر خلال شــهر رمضان 
بنحــو 270 ألف طن يوميا، 
وتقوم دولة قطر بالتخلص من 
نصف الطعام المعد يوميا خلال 

شهر رمضان، وفي إمارة دبي، 
كانت 55% من النفايات المنزلية 
من نصيب الطعام تبعا لبلدية 
دبي، وهــو ما يقارب 1.850 
الطعام يوميا خلال  طن من 
شهر رمضان، وإجمالا يمكن 
القول إنه تقريبا نحو خمس 
المواد الغذائية التي يتم شراؤها 
أو التي أعدت خلال شــهر 
رمضان يتــم هدرها، وهذا 
يمثل آلاف الأطنان من المواد 
الغذائية الثمينة التي كان يمكن 
لتغذية عشرات  استخدامها 
الملايين من الجياع في الدول 
الفقيرة في آســيا وأفريقيا 

وأماكن أخرى.
 كل هــذا كان له تكلفته 
الإضافيــة عــن تكلفة هدر 
الطعــام، حيــث يصاحب 
ذلك الهــدر مزيد من ارتفاع 
نسب النفايات الغذائية، التي 
بدورها إذا تحللت تسببت في 
مشكلات بيئية خطيرة، وهو 
ما أدى ببعض الدول العربية 
أعداد وســاعات  من زيادة 
النظافة خلال  عمل عمــال 
شهر رمضان للتعامل مع تلك 
النفايات الغذائية والحفاظ على 
سلامة ونظافة الشوارع، هذا 
فضلا عن تكلفة جمع النفايات 

التي تقدر بحوالي 410 مليارات 
دولار سنويا على المستوى 

العالمي. 
ترتبط ثقافة هدر الغذاء في 
رمضان بسلوك المستهلك، 
وتبنــي قيما اســتهلاكية 
سلبية، تتعلق بمسألة التباهي 
والإسراف في استهلاك الطعام 
مع حالة الجوع المؤقت بالنهار، 
فضلا عن التمســك ببعض 
العادات والتقاليد التي يتسم 
الزائد،  جزء منها بالإسراف 
والذي تستغله مختلف وسائل 
الإعلام بقوة باستخدام شتى 
إلى  الدعاية، لتحويله  فنون 
الســلع  مناســبة لترويج 
الغذائيــة لدرجــة اختراع 
سلع تم تسميتها بـ »السلع 
الرمضانيــة«، وهو ما عمل 
بطبعه على إخضاع المشاعر 
الدينية والقيم الاستهلاكية 
للاستغلال كوسيلة من وسائل 
الســوق والترويج  توسيع 
للكثير من المنتجات الغذائية 
مــع أننا في شــهر الجوع 

والزهد!
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